
“لم نتلـــق أي دعـــم منـــذ  عامًـــا”.. هـــل
يكفــــي القــــرض الحســــن لإحيــــاء الزراعــــة

ية؟ السور
, كتوبر كتبه حسن إبراهيم |  أ

 حسنةٍ بلا فوائد للمزارعين، على
ٍ
ية مقترحُ تقديمِ قروض  ضمّ عدّة وزاراتٍ سور

ٍ
طُ خلال اجتماع

أن تُعدّ وزارة الزراعة دراسةً تفصيليةً تُعرض لاحقًا على الجهات المعنية، في وقتٍ تمر فيه البلاد بأسوأ
موجـــةِ جفـــافٍ منـــذ  عامًـــا، ويُـــواجه المزارعـــون صـــعوباتٍ في تـــأمين تكلفـــة المحروقـــات والأســـمدة

والعمالة والنقل، وتراجعًا في الإنتاج.

عُقد الاجتماع برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في  من سبتمبر/ أيلول الماضي، وضمّ وزراء
ــاقش ــة، حيــث ن ي ــة والبحر الزراعــة والماليــة والطاقــة، إلى جــانب رئيــس الهيئــة العامــة للمنــافذ البري
المجتمعــون اســتعداداتِ الموســم الــزراعي الشتــوي وســبلَ دعــم المــزارعين، وطُــ خلالــه مقــترحُ تقــديمِ
 الحســن، علــى أن تتــولى وزارة الزراعــة إعــدادَ دراســةٍ تفصــيليةٍ حــول آليــات التنفيــذ والفئــات

ِ
القــرض

المســـتفيدة، في حين أبـــدت وزارة الماليـــة اســـتعدادَها لتخصـــيص التمويـــل اللازم فـــور اســـتلام هـــذه
الدراسة.

 الحسـن، ويعـرض شهـاداتِ مـزارعين حـول واقعهـم الـزراعي
ِ
يـر مفهـومَ القـرض يسـتعرض هـذا التقر

ومــوقفهم مــن المقــترح، إلى جــانب آراءِ خــبراء لتقييــم الإيجابيــات والســلبيات، ومــدى إمكانيــة اعتمــادِ
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يا.  الحسن كأداةٍ لتمويل الزراعة في سور
ِ
القرض

القرض الحسن.. دعم بلا أرباح
 مـن أشكـال التمويـل المقُـدّم دون فـرض أي فائـدة أو أربـاح

ٍ
يشـير مصـطلح القـرض الحسـن إلى شكـل

علـى المقـترض، ويُمنـح عـادةً بهـدف التخفيـف مـن الأعبـاء الماليـة الطارئـة أو دعـم الأنشطـة الإنتاجيـة،
خاصةً لدى الأفراد أو الفئات المتضررة اقتصاديًا.

 مالي. كما
ٍ

ض أي مكسب
ِ
 وفق شروطٍ ميسرّة، دون أن يُحقق المقُر

ٍ
ويُعاد سداد القرض في وقتٍ لاحق

يُعد القرض الحسن إحدى أدوات التمويل الاجتماعي في النظام المالي الإسلامي، ويهدف إلى تعزيز
قيم التضامن والتكافل دون الدخول في معاملاتٍ ربحية.

يــا وضمــن تجربــةٍ محليــة، اســتخدمت حكومــة “الإنقــاذ” العاملــة سابقًــا في إدلــب شمــال غــربي سور
 موسـمي، لـدعم محاصـيل استراتيجيـة مثـل القمـح، إذ

ٍ
 عيـني

ٍ
نمـوذج القـرض الحسـن بصـيغة قـرض

مُنـح المزارعـون مسـتلزماتِ الزراعـةِ الأساسـية كـالبذار والأسـمدة والمحروقـات، دون فـرض أي فوائـد أو
ياداتٍ مالية، مع شرط أن يتم السداد بعد الحصاد. ز

ــة ــوكٍ إسلامي ــا مــن خلال بن م غالبً وتنتــشر فكــرة تقــديم القــرض الحســن في عــدة دول، حيــث يُقــد
ومنظمـاتٍ خيريـة غـير حكوميـة، ويسـتهدف الفئـات الفقـيرة والمـزارعين علـى حـد سـواء. في باكسـتان،
. مليار روبية (حوالي  بلا فوائد بقيمة 

ٍ
على سبيل المثال، أعُلن عام  عن تقديم قروض

مليار دولار أمريكي) لدعم المزارعين.

وفي الأردن، قـــدّمت المؤســـسة العامـــة للإقـــراض الـــزراعي قروضًـــا حســـنةً للمـــزارعين ومـــربي الـــثروة
. المؤسسة في محافظة إربد، نحو الحيوانية، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المصروفة من ف

مليون دولار أمريكي، وذلك منذ مطلع عام  حتى يونيو/ حزيران الماضي.

يا، لا تزال تفاصيل القرض الحسن المرتقب غير واضحة، حيث اتفق الوزراء في ختام الاجتماع وفي سور
ــوزارات المعنيــة  لمراجعــة تنفيــذ التوصــيات، وضمــان التزام ال

ٍ
علــى عقــد جلســة متابعــة خلال أســبوع

بالإجراءات المتفق عليها. ومع ذلك، لم يُعلن حتى الآن عن موعدٍ محددٍ لهذه الجلسة أو نتائجها في
حال انعقادها.

مزارعــون يأملــون بفــترة ســداد أطــول وشمــول

https://al-investor.com/qard-al-hasan/#%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-qard-al-hasan
https://www.brecorder.com/news/40300562/punjab-to-provide-rs300bn-interest-free-loans-to-farmers
https://jordantimes.com/news/local/farmers-in-irbid-receive-over-jd2-million-in-agricultural-loans-official


كثر محاصيل أ
يــا، إذ تعرضــت شبكــات الــري للتلــف خلال الســنوات الـــ الماضيــة، تــدمرت النُظــم الزراعيــة في سور
والضرر أو الدمار، ولا تزال مساحاتٌ زراعيةٌ واسعةٌ مليئةً بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب، بينما
يواجه المزارعون نقصًا حادًا في مستلزمات الإنتاج، والدعم الفني، وتصريف المحاصيل. كما تفاقمت

هذه التحديات بفعل التصحر والصدّمات المناخية.

% كثر من  إلى مساعداتٍ إنسانية، ويعيش أ
ٍ
وفي هذا السياق، يحتاج نحو . مليون شخص

% من السكان تحت خط الفقر، وفق تقديراتٍ أممية. أما القطاع الزراعي، الذي كان يُشكلّ نحو
من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام ، فتراجع إلى نحو %، كما انخفضت نسبة العاملين

.% إلى ما دون % كثر من فيه من أ

يتــون تراجعًــا كــبيرًا في الإنتــاج والمساحــات وشهــدت محاصــيل استراتيجيــة مثــل القمــح والقطــن والز
المزروعـة، بعـدما كـانت تمثـل مـوردًا رئيسـيًا للـدخل المحلـي. فعلـى سبيـل المثـال، تجـاوز متوسـط إنتـاج
القمــح بين عــامي  و أربعــة ملايين طــن ســنويًا، بينمــا لم يتجــاوز الإنتــاج الــذي تســلّمته
ل منذ عقود. ألف طن فقط، وهو أدنى مستوى يُسج  نحو  الجهات الرسمية في موسم

يـا، كـان أبرزهـا في وخلال الأشهـر الثلاثـة الماضيـة، انـدلعت حرائـقُ واسـعةٌ في عـدة منـاطقَ زراعيـةٍ بسور
 مــن الأراضي الزراعيــة

ٍ
كــثر مــن  ألــف هكتــار غابــات الساحــل مطلــع يوليــو/ تمــوز، حيــث احــترق أ

يةٍ والحراجية، رغم تدخل فرق إطفاء من تركيا والأردن، بالإضافة إلى الدعم الجوي من طائراتٍ سور
وتركيةٍ وأردنيةٍ ولبنانية.
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وفي ظل هذه التحديات المتعددة، اعتبر مزارعون تحدّثوا إلى “نون بوست” أن القرض الحسن كأداةِ
يةٍ ليكون فعّالاً في السياق دعم “جيدة” من حيث المبدأ، لكنهم يرون أنه بحاجةٍ إلى تعديلاتٍ جوهر

السوري الحالي، خاصةً في ظل الجفاف وتدهور البنية الزراعية في المناطق المتضررة من الحرب.

ٍ
يــف إدلــب الــشرقي، يشــير المــزا أحمــد الصــطوف إلى أن أرضــه كــانت لســنواتٍ خــط تمــاس ففــي ر
 يشمــل البــئر، وشبكــات الــري،

ٍ
 شامــل

ٍ
واشتباكــاتٍ عســكرية، ولم تَعُــد صالحــةً للزراعــة دون تأهيــل

 بعد الحصاد قد لا يكون مفيدًا،
ٍ

والأسمدة، والبذار، والمحروقات. وفي حال ربط القرض بسدادٍ فوري
نظرًا لاحتمال فشل الموسم أو ضعف الإنتاج، وهو ما قد يضعه في ضائقةٍ ماليةٍ جديدة. لذلك يأمل

كثر مرونة. أن تكون مدة السداد أطول وأ

يتــون والفســتق الحلــبي مختلفــة، إذ تحتــاج الأشجــار إلى عــدةِ يــف حمــاة، فحالــة مــزارعي الز أمــا في ر
ســنواتٍ لتعــود إلى الإنتــاج، خاصــةً بعــد أن تعرضــت مساحــاتٌ واســعةٌ منهــا للقطــع والتحطيــب. وفي
 أطـول، أو خطـطَ

ٍ
مثـل هـذه الحـالات، تصـبح شروط القـرض غـير مناسـبة إذا لم تتضمـن فـتراتِ سـماح

سدادٍ تمتد لعدةِ أعوامٍ، بما يتناسب مع دورة حياة المحصول.

حلبي 
ٍ
ويقول المزا فضل العلي من مدينة مورك شمالي حماة إنه خسر نحو  شجرةَ فستق

ٍ
(بعمر  عامًا لكل شجرة)، بعد أن اقتلعتها قوات النظام السابق بالكامل. ويضيف أن ز أشجار
جديدةٍ يتطلب سنواتٍ طويلةً من الرعاية، إذ يحتاج الفستق إلى ما لا يقل عن  إلى  سنواتٍ ليبدأ

بالإنتاج، ما يجعل القروضَ قصيرةَ الأجل غير مجديةٍ بالنسبة له ولحالاتٍ مشابهة.
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من جانبه، يأمل المزا حسين الرشام أن يتم تطبيق القرض الحسن في مدينة رأس العين شمال
غربي الحسكة، حيث يملك أرضًا زراعيةً مساحتها  دونمًا، معتبرًا أن القرض يُوفّر السيولة اللازمة

للمزارعين أو المستلزمات لمواصلة أعمالهم الزراعية.

ويقـول لــ”نون بوسـت” إن المـزارعين في المدينـة لم يتلقـوا أي دعـمٍ مـن المصرف الـزراعي التـابع للحكومـة
كــثر مــن  عامًــا، مؤكــدًا أن الواقــع الــزراعي يشهــد يــة السابقــة، ولا مــن أي جهــةٍ أخــرى منــذ أ السور
 لحكومة

ٍ
 رسمي

ٍ
تراجعًا كبيرًا، في ظل غياب الدعم الاقتصادي والزراعي، وعدم تبعية المنطقة بشكل

دمشق حتى اليوم.

هل يحل القرض مشكلات الزراعة؟
يا، من تدهور البنية التحتية وشُح الموارد، إلى مع تراكم الأزمات التي تواجه القطاع الزراعي في سور
 مســـتدامة، تبقـــى مقترحـــات الـــدعم، ومنهـــا القـــرض الحســـن، إحـــدى الأدوات

ٍ
غيـــاب نُظـــم تمويـــل

 شاملةٍ لا تقتصر على التمويل فقط.
ٍ
المطروحة في مواجهة هذا الواقع، في ظل الحاجة إلى حلول

المهندس الزراعي موسى البكر يقول لـ”نون بوست” إن القرض الحسن قد يكون دعمًا مهمًا أو عبئًا
علـــى المـــزارعين، حســـب ظروفهـــم الزراعيـــة، فبالنســـبة للمـــزارعين الذيـــن تتـــوفر لـــديهم ميـــاهٌ كافيـــةٌ
ومحاصـيلُ جيـدة، يُشكـّل القـرض دعمًـا فعّـالاً لتـأمين مسـتلزمات الزراعـة وتحسين الإنتـاج، لكـن في
السنوات الأخيرة، شهدت المناطق تراجعًا في معدلات الأمطار وجفافًا في المياه الجوفية، ما تسبب في

خسائر ماليةٍ إضافيةٍ على المزارعين عند سداد القروض.

ويُضيف البكر أن القروض التي تقتصر على تمويل حفر الآبار وتجهيز قنوات الري والبنى التحتية، حتى
 محدود، تُعتبر مفيدةً جدًا للأشجار المثمرة والبساتين طويلة الأمد. كما أن القرض

ٍ
لو كانت بشكل

الحسن، بفضل عدم احتوائه على فوائد، يُخفف العبء المالي على المزارعين.

ويُشــير المهنــدس إلى أهميــة تــوفير فــترة ســدادٍ مرنــةٍ للقــرض، بالنســبة لمــزارعي الأشجــار الــتي تعرضــت
يتــون الــذي يحتــاج مــن  إلى  ســنواتٍ حــتى يبــدأ بالإنتــاج، والفســتق للتحطيــب أو القلــع، مثــل الز
 ســنوات، إضافــة إلى التين الــذي يحتــاج مــن ســنتين إلى  إلى  الحلــبي الــذي قــد يســتغرق مــن
 دون ضغطٍ

ٍ
 مناسب

ٍ
سنوات. مُعتبرًا أن هذه الفترات تُتيح للمزارعين فرصةً للتهيئة والزراعة بشكل

مالي فوري.

وتــرى الباحثــة في الشــأن الاقتصــادي نجــاح عبــد الحليــم أن القــرض الحســن، كفكــرة، يحمــل طابعًــا
اجتماعيًـا تضامنيًـا، وهـو وسـيلةٌ مهمـةٌ لتخفيـف الأعبـاء التمويليـة عـن المـزارعين في ظـل غيـاب نظـامٍ
ية الاعتيادية. وتقول لـ”نون بوست” إن الإيجابية مصرفي فاعل، وصعوبة الوصول إلى القروض التجار
الأساسية فيه أنه يُوفّر سيولةً عاجلةً بدون فوائد، مما يساعد المزا على تمويل مستلزمات الإنتاج

في بداية الموسم، كما أن توجيهه نحو محاصيلَ استراتيجيةٍ يضمن نوعًا من الاستقرار الغذائي.



في المقابــل، تُشــير الباحثــة إلى وجــود مشكلاتٍ حقيقيــة، أولهــا أن القــرض الحســن عــادةً يكــون قصــير
الأمــد، بينمــا يحتــاج جــزءٌ كــبيرٌ مــن المــزارعين، خاصــةً في المنــاطق المتــضررة مــن النزاع أو التحطيــب، إلى
 طويـل الأجـل لإعـادة تأهيـل الأراضي أو زراعـة محاصـيلَ تحتـاج لسـنواتٍ قبـل أن تُنتـج، مثـل

ٍ
تمويـل

الفستق الحلبي والزيتون. وثانيًا، غياب ضماناتٍ تسويقيةٍ واستقرار الأسعار يجعل السداد عبئًا حتى
مـن دون فائـدة. أمـا ثالثًـا، فمـن دون آليـةٍ شفافـةٍ لتحديـد المسـتفيدين، قـد تتحـول القـروض إلى أداةٍ

زبائنية أو محاصصاتٍ مناطقية.

وتُؤكـد نجـاح عبـد الحليـم أن اعتمـاد القـرض الحسـن ممكـنٌ كـأداةٍ مساعـدةٍ ضمـن حزمـة سـياساتٍ
أشمـل، لكنـه لا يكفـي وحـده لإنعـاش القطـاع الـزراعي، فالمشكلـة لا تقتصر علـى نقـص التمويـل، إنمـا
تشمل مشكلاتٍ بنيويةً أعمق، مثل ضعف شبكات الري، وتراجع القدرة الشرائية للمزارعين، وغلاء
المـدخلات. لذلـك، تـرى أنـه لا يمكـن أن يـؤدي القـرض الحسـن دوره إلا إذا ترافـق مـع خطـةٍ متكاملـةٍ
تشمل إعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية، وتثبيت أسعار المحاصيل، وتطوير أدوات التأمين الزراعي.

 مـرن، كـون البلاد تمـر بظـروفٍ اسـتثنائية، وبمـا
ٍ
وتُشـدد علـى أهميـة تصـميم القـرض الحسـن بشكـل

يتلاءم مـع طبيعـة المحصـول ودورة إنتـاجه، فـالقرض السـنوي لا يصـلح لمحاصـيل متعـددة السـنوات.
كما ترى أن برامجه يجب أن تُدار عبر مؤسساتٍ ماليةٍ زراعيةٍ متخصصةٍ أو تعاونياتٍ محلية، لا عبر
المؤســسات التقليديــة، لتجنــب الفســاد والتســييس. وختمــت الباحثــة حــديثها بــأن القــرض الحســن

ممكنٌ ومفيد، لكنه أداةٌ جزئيةٌ لا تُعوّض غياب سياسةٍ زراعيةٍ وطنيةٍ مستدامة.

ووصــفت منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة (FAO) الظــروف المناخيــة القاســية الــتي
يــا، بــالأسوأ منــذ قرابــة  عامًــا. كمــا أعلنــت في مــارس/ آذار شهــدها الموســم الــزراعي الحــالي في سور
يـز يـا، تهـدف إلى تعز  مـدتها ثلاث سـنوات (–) في سور

ٍ
 وإنعـاش

ٍ
المـاضي عـن خطـةِ طـوارئ
الأمن الغذائي والتغذية.

وتقوم الخطة على تنفيذ مجموعةٍ من الأنشطة المترابطة، تشمل ترميم شبكات الري، وإعادة تأهيل
 عاليــة الجــودة ومــدخلاتٍ وأدواتٍ لإنتــاج المحاصــيل والــثروة الحيوانيــة،

ٍ
البنيــة التحتيــة، وتــوفير بــذور

يــز الوصــول إلى الأســواق، وتحسين إدارة المــوارد، وإجــراء تحليلاتٍ قائمــةٍ علــى الأدلــة، إضافــةً إلى تعز
وبناء قدرات المزارعين ونظرائهم المحليين، وتشجيع الممارسات الزراعية المراعية للمناخ.

ومن خلال هذه الخطة، تسعى المنظمة للوصول إلى نحو . مليون سوري من الفئات المستضعفة
في المجتمعات الريفية، ومساعدتهم على تجاوز الاعتماد على المساعدات، واستعادة الإنتاج الزراعي

وسبل العيش، وفق إعلانها.
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